جز لنقق 
صمصح مح نوصح وحص صوص صوص 2ج أنه 
ويقول الحق من بعد ذلك 


و ععر ومارورء مد 


رمودد ود سد ع قف قن 260 ف ف دس 4د وس 
خف وتو هم حيث لففوهم وأخجوهم من حيث أحجوفم وأو 


سه بزمام ار فك الاعدة عامفني عض را 2101 
أعَدنَ الل لمعأس رِ رامحو بمَكَوكُم 
عرس اعد وفيت د د سلسو 2 
يِوكَا ترك تاضكو ض كلد لكين (0 #ه 
ونحن نسمع كلمة ٠‏ ثقافة » , وكلمة ٠‏ ثقاف » . والثقافة هى 
يسر التعلم : أى أن تلم بطرف من الاشياء المتعددة ٠‏ وبذلك يصبح 
فلان مشقفا أى لديه كم من العلومات ٠‏ ويعرف بعض الشىء عن كل 


شىء ٠‏ ثم يتخصص فى فرع هن فروغ المعرقة فيعرف كل شىء عن 

















شىء واحد . 

كل هذه المعانى مآخوذة من الأمور المحسة ٠‏ وا| عند العرب 
هو تقويم الغصن , فقد كان العرب ياخذون أغصان الشجر ليجعلرها 
رماحا وعصيا . والغصن قد يكون معوج) أو به نتوء , فكان العربى 
يثقفه. أى يزيل زواشه واعوجاجه ٠‏ ثم يأتى بالثقاف وهر قطعة من 
الحديد المعقوف ليقوّم بها المعرج من الأغصان كما يفعل عامل التسليح 
بحديد البناء . 








كان المأقّف هو الذى يعدل من شىء معوج فى الكون . فهى 
يعرف هذه وتلك ٠‏ وأصبح ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معانى 
اللغة والفاظها مشتقة من اللحسات التى أمامنا . وقوله: 





ان مرج تشوقم ٠+‏ قليف الغية أن وجنه 
والحق يقول - 
<فَإِما تْقمَنّهُمْ فى الحَرْب فَسْرّد بهم »(من الآية 01 سورة الاتفال) 








هت ١:‏ حو مح مص مص حص مص ص مه 
أى« شردهم حيث تهدهم . ويقول الح : «راقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ أى لا 
تقولوا إنهم أخرجركم من هناء وإإما أخرجوهم من حيث أخرجركم» أى من أى 
مكان أنتم فيه؛ وعند ذلك لن تكونوا معتدين. وقوله تعالى : «وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم» يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تعالى : 
١‏ رَدْعَاقتَم قَمَاقبُوا بمقل ما عُوقيكُم بد .. 629 4 [التحل] 
وقول تعالى : 








[الشورى] 

وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص «وجزاء سيئة سيئة مئلها «قد يرد هذا 
الخاطر» أخذت حقى من أساء إلى» واتتقحت منه يعمل يماثل العمل الذى فعله 
معى: هل يقال: إننى فعلت سسيئة؟ 

وحتى نفهم المسألة نقول: الحق سبحانه وتعالى يأتى فى بعض الأحايين بلفظ 
«امشاكلة» وهى ذكر الشىء يلفظ غيره لوقوعه فى صحته: ومثل ذلك قوله #ومكروا 
ومكر اللهه: إن الله لايمكر, وإنما اللفظ جاء للمشاكلة . أو أن اللفظ الكريم قد جاء فى 
استيفاء حقك بكلمة اسيئة مثلهاة لينبهك إلى أن استيفاء حقك مثل ما صنع بك 
يعتبر سيئة إذا ما وازناه بالصفح والعفر عن المسىء يشير إلى ذلك سبحانه فى نهاية 
هذه الاش بفوله : «فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظامين» ومثل ذلك 
كان ختام الآية السابقة «ولئن صبرتهم لهر خير للصابرين». 

ويقول الحق: «والفتنة أشد من الفتل". والفنئة مأخو: 
فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنصهرء فإذا ماكان يشوبها 
معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصاء فكأ ابتلاء 
واختبارء وقد فعل المشركون ما هو أسرأ من القتل» فقد حاولوا من قبل ان يفتنوا 
المؤمنين فى ديتهم بالتعذيب؛ فخرج الؤمنون فراراً بدينهم 























0 
حمصص مص وص وح و :56 را هه 
والحق يامر المسلمين فى قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حرمة البيث الحرام » 
فلا يتهكرها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك . 
وهكذا نهد أن أول آمر بالقتال إنما جاء لصد العسدوان ؛ وأزاد الحق سبحانه 
وتعالى أن يسقط من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين ٠‏ نهم 
يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحسترمون المكان الحرام 
ويحترمون الاحرام فلا يقاتلون ؛ وربما أغرى ذلك ختصوم الإسلام ألا يقاتلوا 
المسلمين إلا فى الاشهر الحرم » ويظنون أن المسلمين قد ينهييون أن يقاتلوهم ٠‏ فاراد 
الحق سبحانه رتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر فآذن لهم فى القنالك * 
فإن قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام » وإن قاتلوكم فى المكان 
الحرام فقاتلوهم فى اللكان البرام ٠‏ وإن قاتلوكم وانتم حرم فقاتلوهم ؛ لان الحرمات 
قصاص 
إذن أسقط المق الورقة من آيدى الكاقرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك 
ال فى الشهر الجرام وفى المكان الحرام وفى حال الإحرام صعبآ 
فى دين الله أشد من القتل ٠‏ لان الفننة إفا جاءت لمُفسد على الئاس 
دينهم ٠‏ صحيح أنها لا نعوق الناس عن أن يتديئوا ٠‏ ولكنها تفتن الذين ندينوا؛ وقد 
حاولوا إجبار السلمين الأوائل بالتعذيب حتى برتدوا عن الدين » وكان ذلك أشد من 
القتل لأنها فننة فى الدين . 
إن الله هو الذى شرع الشهر الحرام» فكيف يتن المؤمنون عن دين الله ويحملون 
على الشرك به ثم نقولون بعد ذلك إننا فى الشهر الحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن 
حرام إلا لأن الله هر الذى حرمه ٠‏ فالفننة فى الله شرك وهر أشد من أن نقاتل فى 
الشهر الحرام ٠‏ ولذلك فلا داعى أن يتحرج أحد من القتال فى الشهر الحرام عندما 
يفتن فى ديئه . وحيئئذ تعلم أن القتال إثما جاء دفاعاً . 
وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوء دفاعا 
من آمن فقط ؟ أو كما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين ققتال 








هت ٠‏ صمح صمح :5 :6:5 
ويقولون : لا . الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط . نقول لهؤلاء : قتال الدفام 
عَم ؟ هل دفاع من آمن فقط ؟ آم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يزثر فى 
اختيار ديئه ؟ 

هو دفاع أيضا » وسنسميه دفاعاً ٠‏ ولكته دفاع عَم آمن » تدقع عنه مَنْ يعتدى 
عليه ٠‏ وأيضا عَم لم يزمن ندفع عته مُنْ يؤثر عليه فى اخشيار دين لتحمى له 
اختياره ؛ لا لدحمله على الدين » ولكن لنجمله حرا فى الاختيار ؛ فالقوى التى 
تفرض على الناس ديئا نزيحها من الطريق » وتعلن دعوة الإسلام » فَمَنْ وقف آمام 
هذه الدعوة تحاربه ؛ لانه يفسد على الناس اختيار دينهم » وفى هذا أيضاً دفاع . 

٠‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلركم فيه » لأنكم أحرى وأجدر أن 
تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام » لكن إذا هم اجترلوا على القتال فى السجد الحرام 
نقد أباح سبحانه لكم أبها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد 








فاتلوكم فيه . « فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن ! فإن الله 
غقور رحيم © . وما أسمى هذا الدين 
إننا لا نواخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على 


أهل الإيمان ما داموا قد آمنوا ٠‏ ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه 
زيد بن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : رماذا أصنع به 
وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه . 

القد انتهت المسألة بإسلامه ٠‏ فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه » 
وحين يؤمن فقد انتهت النصرمة . وهذا وحشى قاتل حمزة ٠‏ يقابله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى رجهه عنه . لكنه لا 
يقتله ولا يثأر منه . وهند زوجة أبى سفيان الثى أكلت كبد حمزة ؛ اسلمت وائنهت 
فعلتها بإسلامها . إذن» فالإسلام ليس دين حقد ولا ثآر ولا تصفية حسابات ٠‏ فإذا 
كان الدم يغلى فى مواجهة الكفر ء فإن إيمان الكائر بالإسلام يعطيه اللامة » هذا 
اهو الديق 








4 


جد رتنا أسؤزئيم © هه 


أى مادموا قد كفراعما يصنعرن من الفتنة بالدعرة والشرك بالله وَرُجروا 
بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر» بعدها لاشيء لنا عندهم ؛ لأن الله عور 
رحيمء فلاايصح أن يشيع فى نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديماء بل نحتسب 
ذلك عند الله » وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا. والحق سيحائه وتعالى بعد أن 
أعطانا مراحل القتال ودوافعه قال: 





حت 
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وعرفنا أن الفتئة ابتلاء واختبار والحق يقول: 

< أحَسب الئاس أن يثْرَكُوا أن يعور آنا وهم لا يون 0 »2 [المكبوت] 

إن امدق يختبر الإيهان بالفتنة: ويرى الذين يُعلنون الإيمان هل يصبرون على ما 
فيه من ابنلاءآت أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول فى حرب 
أو قتال ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من التاس 
بالدخول فى الإسلام » لكن الله جمل لهم النتنة فى أن يُهرَموا ويقثل منهم عدد 

من الشهداء : وذلك حتى لا يدتخل الدين إلا الصفوة التى تحمل كرامة الدعوة » 
وتتولى حماية الأرض من الفساد . فلايد أن يكون المؤمنين هم خلاصة الناس 

الذلك قال سبحانه: ” وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ». معنى أن يكون الدين 
لله» أى تخرجرهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الضغيان 
عليهم» وعندما تأخذهم من ديانات الطغيان» ومن الديانات التى زينها الناس 
إلى ديانات الخالق فهذه مسألة حسنة با! بة لهم ء وتلك مهمة سامبة. كأنك بهذه 


























هد صبم صوصو 0ه 
المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنسانى وتصرفه ومنعه من أن يّدِينَ لمساو له ؟ 
إلى أن دين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى 
هذا الصواب . ولذلك يُجلى الح سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان 
الرسؤلية 








إل وه سيلا » 

[الفرقان] 

نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لو جب أن يكون 

له أجرء لأنه يقدم المنفعة لناء وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذا أجراً؛ لأنه 

زاهد فى الأجر فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مهما عظم وهو يريد الأجر 

ممن خلقهء وهذا طمع فى الأعلى؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله 
سبحانه وتعالى» وهر الذى يعطى بلا حدود 





ويختنم الحق هذه الآية الكرية بقرله : «فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» 
أى أنهم إذا انتهرا إى عدم قتلاكم» فأنتم لن تعتدرا عليهم ؛ بل ستردون عدوان 
الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحدء والحق يطلب مثا 
أن نقول له: بل نقدر عليك» ونعتدى عليك مثل ما اعئديث علينا ويعطيئا الق 
حيثية ذلك فيقول: 

+ الأجزللزم الدب رفرار للست وْصَاض بغت 
عَلد عد عله بول مَاأَعتَد 8 


وأفكثوا ءأمة مع الد 












صحمح نمت جو تج نمت صمت ص الت 

والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهمم فى 
الشهر الحرام. فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون فى 
زمان مثله : وإن اعتدوا فى حرمة مكان يكن القصاص بحرمة مكان 
مثله. وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام ؛ يكون الرد بحرمة إحرام مثله ؛ 
لآن القصاص هو أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم 

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشفف وقع الأمر على المؤمنين الذين 
رُدوا عام الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون 
إلى المدينة » فاقتص الله منهم بأن أعادهم فى ذى القعدة فى العام القابل 
فى السنة السابعة من الهجرة , فإن كانوا قد مُنِعوا قى الشهر الحرام فقد 
أراد الك أن يعودوا لزيارة البيت فى الشهر الحرام فى الزمان نفسه 

وقوله الحق : « والحرمات قضصاص ٠‏ منا أن تسال 
كيف يكون ذلك ؟ وما هو الشىء الحرام ؟ إن الشىء الحرام هو ما 
يُحظر هتكه , والشىء الحلال هو الُطلق والماذون فيه . فهل يعنى ذلك 
أن الذى يقوم بعمل حرام نقتص هنه بعمل مماثل ؟ 

هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له نقتص متك بالزنى فيك ؟ لا 
إن القصاص فى الحرمات لا يكون إلا فى المأذون به وكذا 
سرق منى إنسان مالا وليس لدئ بيئة , لكنى مقتنع بأنه هو الذى 
اسرق هل أقتص منه بأن أسرق منه ؟ لا ؛ إن القصاص إنما يكون 
فى الأمر العروف الواضح . آما الأمر. الختفى قلا يمكن أن نقتص 
منه بمثل ما قعل . 








إذا 


لكن هب أن آحد الأقارب ممَّنْ تجب نفقتهم عليك وامتنعت 
أنت عن النفقة على هذا الإنسان ؛ وهذا أمر محرم عليك ٠‏ 
ومادام الأمر علنياً. فله أن يآلخذ من مالك فيآكل وتكون المسأآلة 
قصاصاً . وهب أن زوجتك تشتكى من بخلك وتقصيرك . كما 





٠.‏ محص محص محص مص وحصصبصه 
اشتكت هند زوجة أبى سفيان لرسول الله ع من بخل زوجها فقال لها: 
خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. 





ومثال آخرء هب أن ضيفا بمنزلك ورفضت أن تكرمه» وانتهز فرصة بعدك عن 
المكان الذى يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله. لايكون تعدياعليك مالم يكن 
داخلا فى محرم آخرء وبعد ذلك يترك الحق لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حنى لا 
تصير السائل إلى الفوضى . 
وقوله الحق: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى عليكم» يدعونا 
إلى اليقظة حنى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام. ويجب أن 
نتمثل قول الشاعر 
إن عادات العقرب عدنالها 
وكانت النعل لها حاضرة 
ويختتم الحن الآية الكرية بقوله: «راتقرا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أى لاا 
تظنرا أن لله ملَكَكُم فيهم شيثاء بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله . ويقول الحق من 
بعد ذلك: 
أ وَلَم ا 701 
خلا ووش اؤسيرال اقل يمل 
وك يي أ بن © هد 
وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال؛ ومعناها : أعدرا انفسكم للقتال فى سبيل 
الله 





وقوله الحق: «ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة» تقتضى منا أن نعرف أن كلمة 








محص صصص مص و وح صمصت اه 
«تهلكة؛ على وزن تَنُْله ولا نظير لها فى اللغة العربية إلا هذا اللفظ» لايوجد 
على وزن تَنْمُلهِ فى اللغة العربية سرى كلمة «تهلكة»؛ رالتهلكة هى الهلاك. 
والهلاك هر خروج الشىء + عن حال إصلاحه بحيث لايُدرى أين يذهب ومثال 





: دوع [الأثفال] 

فالهلاك ضد الحياة» وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هى الحس 
والحركة التى نراهاء مما حياة كل شىء بحساب معين فحياة الحيوان لها قانونها . 
وحياة النبات لها قانرنهاء وحياة الجماد لها قانونهاء بدليل أن الحق سبحانه 
وتعالى جعل ابهلك» أمام #يحيى؛ وهو سبحانه القائل: 

طِكْل شي هالك إلا وَجْهه .. . 6 4 

فلسنا نحن فقط الذين يهلكون؛ ولا الحيوانات؛ ولا| 
شىء بما فيه الجماد» كأن الجماد يهلك مثلناء ومادام يهلك فله حياة ولكن 
ليست مثل حياتنا » وإنما حياة بقانونه هوء فكل شىء مخلوق لمهمة يؤديهاء 
فهذه هى حياته. 

ونرله الحق: دولا تلقرا بأيديكم إى التهلكة؛ يكشف لنا بعض من ررآئع 
الأداء البيانى فى القرآن» ففى الجملة الراحدة تعطيك الشىء ومقابل الشيء وهذا 
أمر لا نجده فى أساليب البشر؛ فالحق قى هذه الآية يقرل لنا: « أنفقوا فى سبيل 
الله أى أنفقوا فى الجهاد» كما يقول بعدها: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
ماذا؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذى يؤدى لك مهمة تفيد فى الإعداد 
لسبيل الله كصناعة الأسلحة أر الإمدادت التموينية» أو تجهيز مبان وحصون. 
هله آرجه إنقاق لثاله: ذ 














هت ١‏ +5 :+++ 
والحق يقول : "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». وكلمة «ألقى» تفيد أن هناك 
شيئا عاليا وشيئا أسفل منهء فكأء يقول: لا تلقرا بأنفسكم إلى التهلكة؛ وهل 
سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة» أو أن يلقى نفسه فى التهلكة بين عدو.؟ لا. 
إن اليد المغلرلة عن الإنفاق فى سبيل الله هى التى تُّلقَى بصاحبها إلى النهلكة؛ لأنه 
امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه» ومادام العدو قد اجترأ على المؤمتين فسوف 
يفتنهم فى دينهم؛ وإذا فتنهم فى دينهم نقد هلكوا . إذن فالاستعداد للحرب أنفى 
للحرب» وعندما يراك العدو قوياًفهو يهابك ويتراجع عن قتالك . 
والحق سيحانه - كما يريد منا فى تشريع الفنال أن نققاتل ‏ يأمرنا أن نزن أمر 
نآ بحسم فلا تأخذنا الأريحية الاكذبة ولا الحمية الرعناء: فيكون 
المعنى : ولا تقبلوا على القنتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنصرون؛ فحزم 
الإقدام ند يطلب منك أن تقيس الأمور بدئة» فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم 
وتمتنع عن القتال فى بعض الأحيان » لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له . 
والمعنى الأول يجعلك تنفن فى سبيل لله ولا ثلقى بيدك إلى التهلكة بعرك 
القعال . والمعنى الثانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة بأن تفبلوا على القتال يلا 
داع أو بلا إعداد كاف. . إن الحق بريد من المؤمنين أن يرنوا المسائل وزنآ يجعلهم لا 
يتركون الجهاد فيهلكو ؛ لأن خصمهم سيجترىء عليهم» ولا يحببهم فى أن يلقوا 
بأيديهم إلى القتتال لمجرد الرغبة فى القتال دون الاستعداد له . . وهذاهر الحزم 
الإيمانى. إنها جملة واحدة أعطتنا عدة معان. 
ويذيل الح الآية الكريمة بقوله: « احسنوا إن الله يحب المسحنين» الح 
يقول: «وأحسنوا" . والإحسان كما علمنارسول لل يلله: "أن تعبد الله أى تطيع 
أرامره ‏ كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك »”. 
مشكلة الناس هذه الأيام أنهم ينشبهوا ب «فإنه يرالك4» فعملوا الدواثر 
التليفزيونية المغلقة فى المحلات الكبرى حتى نتم مراقبة سير العمل فى أرجاء 
المحل » هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامى الإيمان» إنه يأمرك أنت أن ترى الله ء 

















(1) جز من حديث أخرجه الشبحار 








صحونحصح مص حمصت د 
فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب . بل عليك أن تؤدى العمل بقصد 
الإحسان فى العمل . 


والإحان فى كل ثىء هو إتقانه إتفاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن 
يصنعه غيره له » ولو تعامل الناس على هذا الاساس لامتازت كل الصناعات ٠‏ 
إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك . وخ يغشك , وبعد ذلك كلنا نجار بالشكرى 
وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا نحسن فى الإنفاق ٠‏ ولن نحسن فى ١‏ 
إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأن بثمرة ما ننفق ؛ لان الكدح ثمرته مال . ولا إنفاق 
إلا مال . فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور 














ودائرة الإحسان لا تقتصر عل القتال فقط فالأمر هنا عام . ولا تعتقد أنه أمرى 
زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزنيات الحياة ٠‏ إنما كل زاوية من 
زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة . فالإحان إذا كان بامال فهذا يتنتفى 
أن يمس الإنسان الحركة فى الأرض . وبعمل عملا بكفيه ويكفى من يعول ٠‏ الم 
يفيض لديه مايحسن به 





إذا ل يتوافر المال . فعليك أن نحسن بجاهك وتشفع لغيرك . رالجاه قد قرمه 
الإسلام أى جعل له قيمة ٠‏ فعل صاحب الحاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب 
الحقوق فى الحصول على حقوفهمءوعل الوجبه أبضا أن ياخذ الضعيف فى جواره 
ويحميه من عسف وظلم القوى . وعليه بجاهه أن يقيم العدل فى البيئة التى يعيش 


فيها 








رالوجاهة تعنى أن يكون للإنان احترام أو وزن أو تقديرء وهذه الاشياء ها 
مسبقات فى إحسان الشخص ء لا يأخذها بلا سبب . إنما سبقها عمل جعل له 
وجاهة عند الناس . فالناس فى العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل 
عليهم . فكأنه احترام مدفوع الشنن . وليس احتراما يجاني . وفد يكون الإحسان 
بالعلم . أر بفضل القوة بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخبرة للاخرين . أو 
بتفريج كربة عن مسلم . 


سس سس ببح 








إذن وجوه الإحسان فى الأشياء وكلهاتخدم قضية الإيمان. وعندما 
يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان. وإذا 
سألناة ما الذى زهد دنيانا المعاصرة فى ديننا؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين 
الله من خلال حركة المسلمين. وهى حركة غير إسلامية فى غالييتها. صحيح أن 
بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين» وهذا 
متتهى العدالة منهم لأنه رببا كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه» فلا يأخذ أحد 
الإسلام منه لمجرد إنه مسلم . 

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون ان هناك افعالا جرمها دينهم. ومادام هناك 
أفعال جرمها الدين وسن لها عقوية نذلك دليل على أنها قد تقع فأنت عندما 
ترى شخصاً ينتسب إلى الإسلام وبسرق» هل تفول: إن المسلمين لصرص لا 
إن عليك أن تنظر إلى تشريمات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه؟ قلا 
يقولن أحد: انظر إلى حال المسلمين. ولكن لتنظر إلى قوانين الإسلامء لأن 
قدر على البشر أن يقومرا بالأفعال حسنها رسيثهاء ولذلك أناب على العمل 
الصالح وعاقب على العمل السيىء . 

والعقلاء واللفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسه: ولا يأخذونه من 
سلوك الناس» ففد يجوز أن تقع عين المراقب على مُخالف نى مسألة يحرمها الدين. 
فلا تأخذ الفعل الخاطىء على أنه الاسلام ؛ وإنما خذه على أنه خارج على الإسلام . 

وساعة يرانا العالم مسحنين فى كل شىء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها 
آجدادناء وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافى الأسطورى حتى وصل فى 
نصف قفرن إلى آخر الدنيا فى الشرق. وإلى آخرها قى الغرب» وبعد ذلك ينحسر 
سياسيا عن الأرض» ولكن يظل كدين» وبقى من الإسلام هذا النظام الذى 
يجذب له الناس . إن الإسلام له مناعة فى خميرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه 
وصلاحبته وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنرن به؛ وليس امسلمون هم 
الذين يجذبون الناس للإسلام . 

ولذلك أقول: لوأن التمثيل السياسى للامم الإسلامية فى البلاد غير الإسلامية 











حصمحو:5:65:55:55 55:6 زر د 
المتحضرة قد أخذ بمبادىء الإسلام لكان أسوة حسئة . وانظر إلى عاصمة واحدة من 
عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث رستين سفارة إسلامية ٠‏ وكل سفارة 
يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين » هب أن هؤلاء كانوا آسوة إسلامية فى السلوك 
والمعاملات فى عاصمة غير إسلامية » حيتئذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية 
ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنيية : لا يشربون الخمر » ولا يرافصون ٠‏ ولا يترددون 
على الأماكن السيئة السمعة » ولا تتسبرج نساؤهم ء بالله آلا يلفت النظر سلولة 
مؤلاء ؟ 

لكن ما يحدث ‏ للاسف ‏ هو أن اهل الغرب ‏ على ياطلهم ‏ غلبرا بنى 
الإسلام ‏ على حقهم ‏ واخذوهم إلى تحللهم ٠‏ وهذا الاتباع الاعمى يجعل الغربيين 
يفولون : لو كان فى الإشلام مناعة لحفظ أبناءه من الوقوع فيما وقعنا فيه 

إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول 
١‏ إن الله يحب الحسنين » والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى للحبوب » 
وذلك الامسر يكون بالسبة للبشسر » لكن بالنسبة للحق هو تود الخالق بالرحية 
والكرامة على المخلوق » والحق سبحانه رتعالى يحب هن عباده أن يكونوا على 
ختلقهء فكبا أن الله احسن كلل شىء خاقه « الذى أحسن كل شىء خخلقه » يريد من 
عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فبخطط ٠‏ وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل 
يريد الحق منا أن يكون رائدنا نى كل.عمل أن نحسئه + حتى نكون متخلقين بأخلاق 
الله؛ فنشيع كلمة « الله ؟ هذا اللفظ الكريم الذى يستقبل به الإنسان كل جميل فى 
أى صنعة ٠‏ فيقول : 9 الله © . 

إذن تشيع كلمة ؛ الله نعمة فى الوج ود تعليقا على كل شىء حسن ؛ حتى 
الذى لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا : ٠‏ الله ٠‏ » كأن الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها تنطق بان كلل حسن يجب أن يُسب إلى الله سراء كان الله هر الذى فعل 
مباشرة كالأسباب والكونيات والثواميس ؛ أو خلق الذى فعل الحسن » فكل الامور 
تؤول إلى الله 

ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أتفسهم» 











امم 
ححصم ص0 وص موصت 0ت .ته 
وليتهم يحرمون الرجود من كلمة «الله»» ولكنهم يجعلون مكان «الله» كلمة خبيثة 
فيشبعون القبح فى الوجود. وحين يشيع القبح فى الوجود يكون الإنسان فى 
عمومه هو الخاسر 
فقول الله: «إن الله بحب المحستين» تشجيع لكل من يلى عملاً أن يحسنه 
ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الحق: 


د إن يرقا ذا أتتسرمنَ فده 







وَلاَلِفوأدموسَوعقٌ 8 ل نكن ييز تّيضًا 
وي دء مدن 0_0 


نم من كم بأ لمر سْيِسرَعَِفْدَىْفولّ 


د يذ قارو َلْيَوَسبعة دوجت يلك عَتَوةٌ 
كَِكَنِسَل يكن أهَلْه عارك السَْج دا خرارٌ 
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وَأتَهُوا أسَدوَاعْلمَوَا نَم سَدِيدُألْهَا لتاب ©© 44 


والنسق القرآنى نسق عجيب؛ فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان 
يأتى قبل اشهر الحج» فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان 

وعن الأسلة وعن جعل الأهلة مواقبت للناس والحج كما أن هناك أأخر 
يستدعى أن يتكلم فى المج وهو الكلام عن القئال قى الأشهر الحرم؛ وعن البيت 
الحرام فقد قال سبحانه: 








